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  :قدمةالم
المتاجر، الحمد الله، القوي القاهر، الكريم القادر، جاعل العلم أربح المكاسب وأولى 

لنسخ م أنبيائه محمد ذي المناقب والمفاخر، المبعوث بشرعه والصلاة والسلام على خات
  :كل شرع غابر، وعلى آله وأصحابه ذوي المراتب والمآثر، أما بعد

الباحثين فإن دارس أصول الفقه يجد بين الحين والآخر مبحثًا يحيّره، إما لاختلاف 
دمات في رسم ضوابطه، أو لوقوع التناقض في ثناياه بسبب التسليم ببعض المق

فإذا ما سلطت عليها الأضواء ظهر تعارضها  المشهورة التي يتناقلها الخلف عن السلف،
مع غيرها من المقدمات المعتبرة، مما يورث الدارس الشك، فيعيد القراءة والتفكر لعله 

  .يظفر بما يرفع التعارض

 :ا من أسباب الإشكالا شيئًواصفً )هـ 1252 ت(وقد قال ابن عابدين الحنفي 
أخطأ قد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ،  (

  .)1() به أول واضع له، فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض

عدّ الفاء مسلكًا من مسالك : إلى تحرير -فيما أرى-وإن من المواطن التي تحتاج 
يفيد التعليل بالوضع اللغوي، وآخرون يجعلون  العلة، فإن بعضهم يذكر الفاء ضمن ما
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دلالتها التزامية عقلية، ومنهم من لا يشترط مناسبة الوصف للحكم لتفيد الفاء العلية، 
ا وظيفة الفاء، فإن المناسبة مسلك بينما ينقل عن غيرهم اشتراط ذلك، مما يلغي ضمنً

  .مستقل من مسالك العلة

عدم اشتراط المناسبة بأن الفاء تفيد التعليل  وقد يقع بعضهم في التناقض إذ يعلل
  .)2(عقليةلغة فلا محل لاشتراط المناسبة، بينما يكون قد رجح قبل ذلك أن إفادتها التعليل 

ولغيرها مما سيلحظه قارئ هذه - ولما مضى من إشكالات تربك الدارس 
من سبقني بتخصيص هذا  -بحسب اطلاعي المتواضع-ولأني لم أجد  -الورقات

لموطن بالتصنيف، أحببت أن أبحث في إفادة الفاء التعليل، وما يحتف بذلك من ا
أحكام، مما ذكره الأصوليون عند الحديث عنها كمسلك للعلة في باب القياس، من أجل 

  .تحرير الكلام في هذا الموطن

الأصوليين هو تتبع كلام  - بعد التوكل على االله- ووجدت أن خير معين لي في ذلك 
  .الزمني لأميز المحقق والناقل، فأرد القول إلى قائله الأول ومنشئهبترتيبه 

  :مضيت في البحث على خطة، هي كالآتي وقد
  .أذكر فيها إطار البحث وسبب اختياري الموضوع :مقدمة

  ا للتطور في الحديث عن إفادة الفاء التعليلفي تتبع مرتب زمني :المبحث الأول

ا لتطور كلام اللغويين في حديثهم عن نيفي تتبع مرتب زم :المطلب الأول
  .دلالة الفاء

ا للتطور في كلام الأصوليين عن إفادة في تتبع مرتب زمني: المطلب الثاني
  .الفاء التعليل

في بيان اختلاف الأصوليين بإلحاقهم الفاء بمسالك للتعليل ذات  :المبحث الثاني
  .طبيعة مختلفة

  صوليين في وجه اعتبار الفاء مفيدة للتعليلفي بيان مذاهب الأ :المبحث الثالث

في بيان أقسام تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء، واختلافها في  :المبحث الرابع
  .قوة إفادة التعليل

  .في بيان أقسام تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء: المطلب الأول
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لحكم على في تفصيل الأقوال في اختلاف قوة أقسام تعليق ا: المطلب الثاني
  .علته بلفظ الفاء في إفادتها التعليل

  .في اشتراط مناسبة الوصف للحكم لتفيد الفاء التعليل :المبحث الخامس
  .تحوي أهم ما توصلت إليه من نتائج :خاتمة

  .اوآخرً وهذا أوان الشروع في المقصود، والحمد الله أولاً

  : المبحث الأول
 
ًّ
  : عن إفادة الفاء التعليل ا للتطور في الحديثفي تتبع مرتب زمني

  : المطلب الأول
 
ًّ
  :ا لتطور كلام اللغويين في حديثهم عن دلالة الفاءفي تتبع مرتب زمني

إذا ما تتبعنا كلام أهل اللغة في الفاء فإن أول من وجدناه تكلم عن دلالة الفاء 
هي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو، ( : ، إذ قال عنها)هـ 180ت(سيبويه 

مررت بعمر فزيد : وذلك قولك، غير أنها تجعل ذلك متسقًا بعضه في إثر بعض
، )3() وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر. فخالد، وسقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا

  .ا بذلك غير مشير إلى إفادتها السببيةمكتفيً

للفاء عدة  المعنى نفسه، حيث قال بعد بيانه أن إلى) هـ 392ت (وأشار ابن جني 
إلا أن المعنى الذي تختص به وتنسب إليه هو معنى الإتباع، وما سوى ذلك ( : أحوال

وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى ... فعارض غير ملازم لها
  .)4() فيه سوى الفاء

حيث يحصل ما بعدها عقيب -إلا أنه بيّن إثر ذلك أنه إذا استعملت الفاء للاتباع 
 حصل بعدا لما بعدها، لأن المعلول يما قبلها علة وسببً كونأن ي فإنه يجوز -اما قبله
، ولعل ابن جني أول من أشار إلى صلاحية الفاء )5(العلة سبب كون المعلول، فالعلة

  .للسببية من اللغويين، وإن لم يجعلها من معاني الفاء الملازمة لها

 والهروي) هـ 384ت (ي ومن أقدم من خص معاني الحروف بالتأليف الرمان
العطف، والجواب، : وقد ذكر الأول منهما أن للفاء ثلاثة مواضع، )هـ 415ت (

ا إلى أنها في العطف تفيد ترتيب المعطوف بعد المعطوف عليه والزيادة، مشيرً
ولم يشر ، )7(حالات عشر ه للفاءذكر، أما الثاني فقد فصل ما أجمله الأول ب)6(مهلةبلا 

  .السببية أي منهما إلى
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أما الفاء ( : إذ يقول) هـ 581ت (لكننا نجد فيما بعد إشارة للسببية لدى السهيلي 
فهي موضوعة للتعقيب، وقد تكون للتسبيب والترتيب، وهما راجعان إلى معنى 

ا إنما يجيء في عقب أبدً] بعد فائي التسبيب والترتيب: أي[التعقيب، لأن الثاني بعدهما 
  .)8() الأول

) هـ 702ت (رجعنا تارة أخرى إلى من ألف في الحروف نجد أن المالقي فإذا ما 
إلا أنه أشار إلى  -اوهو التقسيم الذي استقر لاحقً-كالرماني ذكر للفاء ثلاثة مواضع 
  .السببية أثناء تناوله تلك المواضع

ا، فمعناها الملازم لها ا فعمرًرأيت زيدً: عاطفة، مثلحيث ذكر أن الفاء تكون 
ا فبكى، فالبكاء سببه ضربت زيدً: ا، ومثالهوالترتيب، وقد تصير سببية أحيانًالربط 
  .الضرب

بالجوابية  عن العاطفة إلا أنها تتميز ا ربط وترتيب كالعاطفة،جوابية، وفيها أيضًأو 
  .الملازمة للسببية، ومن أمثلتها وقوع الفاء في جواب فعل الشرط

  .)9(إلى أحد الموضعين السابقين زائدة، ورجح أنها عند التحقيق راجعةأو 

لم يخرج في مجمل كلامه في الفاء عن ما قرره ) هـ 749ت (وكذلك المرادي 
لا يخلو المعطوف بالفاء من أن ( : المالقي، لكنه فصل في إفادة العاطفة السببية، فقال

  :فالأقسام ثلاثة، صفة، وغير صفة: ا، أو جملة، والمفردمفردً: يكون

  .قام زيد فعمرو: نحو، ا غير صفة لم تدل على السببيةفإن عطفت مفردً

g h  i kj  z } :نحو، اوإن عطفت جملة، أو صفة، دلت على السببية غالبً
 G H I J K  L  M N O P Q R S T U  z } ونحو، ]15: القصص[
  .)10() ]54 – 52: الواقعة[

، ثم نظم )11() ا السببية، وتلازمهفمعناها الربط: وأما الفاء الجوابية( : وقال إثر ذلك
  : ، قائلاً)12(أقسام الفاء في ختام كلامه

  الـة ترتب باتصــاطفـفع  ثلاثا اء لا تعدوــالفمعاني 
  الـتأتي لانفص :وبعض قال  كواو قد تأتي: ض قالـوبع

  المقال نــسببية ضمجلت   ال وأوصاف كثيرًـوفي جم
  الـل حـببية في كـعلى س  تدل فيه وابـالج ةـورابط
  المثال ويظهر ذاك في صور  ال قومـد قـكما ق دةـوزائ
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، )13(في مغني اللبيب نحو ما قرره المرادي) هـ 762ت (وقد قرر ابن هشام 
، ثم شرح ذلك ) للترتيب والتعقيب: الفاء( : ى في باب العطفالندوقال في قطر 

غير بزيد فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء ، جاء زيد فعمرو: إذا قيل( : قائلاً
 -ولم أنبه عليه لوضوحه-التشريك في الحكم : فهي مفيدة لثلاثة أمور، مهلة

وذلك غالب في عطف ، وهو التسبب، وللفاء معنى آخر... والتعقيب، والترتيب
 Ð Ñ Ò } :وقوله تعالى، وسرق فقطع، وزنى فرجم، سها فسجد: نحو قولك، الجمل

Ó Ô       Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü z  ]وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن  ...]37: البقرة
t u  v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  z } :كقوله تعالى، هذا المعنى

  .)14() ]5–2: الأعلى[

 : المطلب الثاني
ًّ
  ا للتطور في كلام الأصوليين عن في تتبع مرتب زمني

  :إفادة الفاء التعليل
بن إبراهيم الشاشي الحنفي  إن أول من وجدناه أشار إلى إفادة الفاء التعليل إسحاق

، حيث قال بعد حروف المعانيفي كتابه في أصول الفقه عند بحثه ) هـ 325ت(
ا، ، ثم فرع على ذلك فروعً) وقد يكون الفاء لبيان العلة( : تقريره أن الفاء للتعقيب

سواء حين عتقها،  ثبت لها الخياري تزوجةالأمة المأن  -كما نص عليه الحنفية-منها 
، ملكت بضعك ((: ة حين أعتقترلبري b ا، لأن قولهرا أو حُوجها عبدًكان ز
أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق، وهذا المعنى لا يتفاوت ، )15()) فاختاري

  .)16(ارا أو حُبين كون الزوج عبدً

للفاء عند حديثه عن معاني ) هـ 370ت (الحنفي  الجصاصوقد تعرض 
، ثم ذكر مثال )17(سوى التعقيب لها معنى لم يذكر، والأصول في كتابه في الحروف

مع -الشاشي السابق ضمن أمثلة العلة المنصوصة خلال بحثه في مسالك العلة، لكنه 
  .)18(ا إلى الاستدلال على العلةلم يعين الفاء طريقً -ذلك

ا حسنً تفصيلاً) هـ 436ت (لكننا نجد بعد ذلك لأبي الحسين البصري المعتزلي 
في إفادة الفاء التعليل، حيث ذكر في مسالك العلة المنصوصة أن الألفاظ الدالة على 
العلية إما صريحة، أو منبهة، ثم ذكر أن من الأساليب المنبهة على العلية أن يكون في 

 :)19(الكلام لفظ غير صريح في التعليل يعلق الحكم بعلته، ثم مثل لهذا الأسلوب بقوله
وهو  -]كذا[ ولا بد من تأخير لفظ الفاء- علته بلفظ الفاء كتعليق الحكم على( 

  : ضربان
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 b كقول النبي، اويكون الحكم متقدمً، أن تدخل الفاء على السبب والعلة :أحدهما
نه يبعث إف، الا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبً ((: في المحرم الذي وقعت به راحلته

  .)20()) ايوم القيامة ملبيً

  : وذلك ضربان، وتكون العلة متقدمة، الفاء على الحكم أن تدخل :والآخر

  .b أو كلام رسوله، أن تكون الفاء دخلت على كلام االله عز وجل: أحدهما
  .أن تدخل في رواية الراوي: والآخر

 :وقوله، ]38: المائدة[O P Q R z } :قول االله عز وجل :فالأول
{ D E F G H Iz ]وقوله ،]6: المائدة: { g h      i j k l m n 

o p  q r s t u v xw z ]يدل على أن العلة في قيام وليه ، ]282: البقرة
  .بالإملاء هو أنه لا يستطيع أن يمل هو

زنى ماعز فرجمه  ((و، )21()) فسجد b سها النبي (( :قول الراوي :والثاني
  .)b (()22رسول االله 

م نجد إشارة إليه إلا لدى ا، فللكن هذا التفصيل لم يشتهر لدى الأصوليين إلا لاحقً
الذي لا نشك أنه استفاد ما ذكره في هذا الموطن من كتابه ) هـ 489ت(السمعاني 

عن البصري، إما مباشرة أو بالواسطة، فإن ما ذكره مما هو غير معزو يكاد يكون 
  .)23(ا لكلام البصري، فالعبارات واحدة، والأمثلة هي هيمطابقً

وهي تمثل نصف قرن من -السمعاني والبصري  أما في المرحلة التي ما بين
فلا نجد فيمن كتب خلالها من الأصوليين من فصل تفصيل البصري في  -الزمان

  .إفادة الفاء التعليل

 )هـ 458ت (معاني الحروف كل من أبي يعلى الحنبلي  فقد تكلم عن الفاء في مبحث
، فلم يشيرا إلى )25(لفي إحكام الفصو) هـ 474ت (، والباجي المالكي )24(في العدة

  .معنى التعليل

ا في كتابيه عن الفاء مطلقً) هـ 476ت (ولم يتكلم أبو إسحاق الشيرازي الشافعي 
أشار في البرهان إلى ) هـ 478ت (التبصرة أو شرح اللمع، إلا أن الجويني الشافعي 

  .بصري، لا ترقى إلى التفصيل الذي قرره ال)26(إفادة الفاء التعليل إشارات مقتضبة
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الحنفيين ) هـ 483(والسرخسي  )هـ 482(لكن في نهاية هذه الفترة نجد للبزدوي 
ا، لا ندري إن كانا نقلاه عن ا عن الفاء في معاني الحروف يكاد يكون متطابقًكلامً

لا يبعد عن ما ذكره الشاشي،  مصدر واحد، أو استفاده أحدهما عن الآخر، لكنه في نواته
لم يذكره الشاشي، وهو جواز دخول الفاء على العلة، كما أشار  اإلا أنهما أضافا أمرً

إليه البصري، لكنهما زادا أن أوضحا سبب جواز دخولها على العلة، وأفادنا البزدوي 
  .)27(ا وجه إفادتها التعليل إذا دخلت على الحكمأيضً

حسين فإذا ما تجاوزنا زمن السمعاني إلى العصور اللاحقة، فإننا نجد تقسيم أبي ال
وابن ، )هـ 505ت (البصري هو المشتهر بين الأصوليين، فباستثناء الغزالي الشافعي 

يشيروا إلى الذين لم - ) هـ 631ت (الشافعي  لآمدي، وا)هـ 620ت (قدامة الحنبلي 
الفاء على ودخول  العلة قدمت، مكتفين بحالة الفاء على العلةحالة تقدم الحكم ودخول 

نجد أن الأصوليين تتابعوا  - )28(رواية الراويالشارع، وفي نص : ، بقسميهاالحكم
  .في ذكر تقسيم البصري

ا أكبر الأثر فيمن تبعه هو الرازي الشافعي والذي رسخ هذا التقسيم تاركً
الفاء ، فإنه لم يكتف بالإشارة إلى القسم الذي يتقدم فيه الحكم وتدخل )هـ 606ت (

مسألة لم يسبق إليها بمقارنته بين هذا القسم  ، بل إنه أسس على هذا التقسيمعلى العلة
  .ا، إن شاء االله، كما سنبين لاحقً)29(وعكسه في قوة إفادة التعليل

، )هـ 646ت ( )30(ا ابن الحاجب المالكيفممن سار على تقسيم البصري أيضً
، وصدر )هـ 716ت ( )32(، والطوفي الحنبلي)هـ 715ت ( )31(والهندي الشافعي
الحنفيان، ) هـ 793ت ( )34(، والتفتازاني)هـ 747ت ( )33(وبيالشريعة المحب

 )37(، وابن الهمام)هـ 834ت ( )36(، والفناري)هـ 794ت ( )35(والزركشي الشافعي
  .، وكلهم من الحنفية)هـ 1119ت ( )38(، وابن عبد الشكور)هـ 861ت (

سم رابع، ما يفيد إضافة ق) هـ 685ت (لكننا نجد في منهاج البيضاوي الشافعي 
) هـ 771ت (، بيد أن ابن السبكي )39(وهو دخول الفاء على الوصف في كلام الراوي

لم يمثلا لهذا القسم، حيث ذكر  -شارحي منهاجه-الشافعيين ) هـ 772ت (والإسنوي 
  .)40(بمثالالأول أن البيضاوي نفسه لم يمثل لهذا القسم، وذكر الثاني أنه لم يظفر أحد له 

 الحنبلي المرداويو ،)هـ 864ت (صوليين كالمحلي الشافعي وقد نص بعض الأ
 الفاء الرابع الذي ذكره البيضاوي، وأنعلى عدم إمكانية حصول القسم  )هـ 885ت (

  .)41(من كلام الراوي لا تكون إلا داخلة على الحكم التي تفيد التعليل
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في بيان اختلاف الأصوليين بإلحاقهم الفاء بمسالك : المبحث الثاني
  :للتعليل ذات طبيعة مختلفة

أن الفاء من الألفاظ غير الصريحة  -كما أسلفنا-لقد قرر أبو الحسين البصري 
، وكذلك عبر السمعاني )42(في بيان العلة، ووصفها بأنها من الألفاظ المنبهة على العلية

 أن ، حيث قرر الرازي)44(، وهو ما اشتهر فيما بعد بالإيماء)43(والغزالي بلفظ التنبيه
، ووافقه في ذلك كثير، منهم )45(من الإيماء تعليق الحكم على العلة بحرف الفاء

، )49(، والبيضاوي)هـ 684ت ( )48(، والقرافي المالكي)47(لآمدي، وا)46(ابن قدامة
  .)51(، والطوفي)50(والهندي

، )52(لكن ابن الحاجب جعل دلالة الفاء على التعليل مندرجة تحت صريح النص
، وابن )55(، وابن الهمام)54(، والفناري)53(في ذلك جمع، منهم التفتازانيووافقه 

  .)56(الشكورعبد 

ما دخلت الفاء فيه على  أما صدر الشريعة المحبوبي فقد فصل في ذلك جاعلاً
ا إلى الدافع الحكم من الإيماء، أما ما دخلت فيه على العلة فمن الصريح، وسنشير لاحقً

  .له لهذا التفريق

أن ابن الحاجب ومن تبعه ممن ذكرنا جعلوا الصريح مراتب في القوة، وحلت إلا 
  .الفاء لديهم في أدنى هذه المراتب

ومن تبعه قسموا دلالة النص إلى صريح  ا إلى أن ابن الحاجبتجدر الإشارة أيضًو
ا لدلالة النص كما لا قسيمً-ا من دلالة النص كالغزالي وإيماء، جاعلين الإيماء قسمً

والطوفي  -كعادته-ا ابن قدامة وممن سار على طريقة الغزالي أيضً -الرازيصنع 
  .مختصر روضة ابن قدامة

ممن جعل دلالة الإيماء -أما الرازي ومن تبعه كالآمدي، والبيضاوي، والهندي 
صريحة، وظاهرة، : التعليل إلى قسمين فقد قسموا دلالة النص على - ا لدلالة النصقسيمً

  .ومثلوا لكل

اعتمد ابن السبكي هذا التقسيم، لكنه خالفهم في تنزيله على الفاء، فإنه جعلها وقد 
ا بينهم وبين طريقة ابن الحاجب، وتبعه في ذلك من النص الظاهر في التعليل، متوسطً

  .)57(الزركشي
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ا من الأصوليين على جعل دلالة الفاء من فإذا ما تلمسنا الداعي الذي حمل كثيرً
  .)58(ونها غير صريحة في التعليل، كما أشار إلى ذلك البصريالإيماء، نجد أنه ك

ا بأن ذكر أن الإيماء وإن كانت دلالته مستنبطة من النص، وزاد الآمدي ذلك بيانً
 دالاًّ -وهو الفاء-إلا أن إدراكنا للتعليل فيه سبيله دلالة الالتزام العقلية، لا لكون اللفظ 

  .ى التعقيب لغة، والتعقيب يلزم منه السببيةفإن الفاء تدل علبوضعه على التعليل، 

ن الفاء قد ترد بمعنى ا، حيث إا مطردًومع ذلك فإن إفادتها التعقيب ليس أمرً
في إرادة التأخير مع  )) ثم ((وقد ترد بمعنى ، في إرادة الجمع المطلق )) الواو ((

  .)59(المهلة، غير أنها ظاهرة في التعقيب، بعيدة فيما سواه

التحري عن سبب جعل ابن الحاجب ومن تبعه دلالة الفاء على العلية من أما عند 
الصريح فإننا لا نجد ما يسعفنا من كلامهم في توضيح ذلك، وما وجدناه من كلامهم 

  .يورث الحيرة لقارئه

صريح هو ا من التناقض، فإنه نص على أن الفقد وجدنا في كلام التفتازاني شيئً
دلالة الفاء على  ، جاعلاًيلزم من مدلول اللفظ ماهو يماء أن الإو، ما دل بوضعه

التعليل من باب الصريح، إلا أنه حين علل تأخر مرتبتها ضمن مراتب الصريح ذكر 
هذا و، )60(استدلالية سببيةعلى ال اودلالتهأصالة،  لتعقيبا أن سبب ذلك كون الفاء تفيد

  .ادلال لا يكون صريحًفيه مناقضة لجعله من الصريح، فما احتيج فيه إلى الاست

الفاء ا فيما وقع فيه التفتازاني قبله، حيث يقرر أن ونجد ابن الهمام كذلك واقعً
 بل إنما تدل على، عليةالدلالة وضعية على  يس لهال، وللتعقيب اللغة بحسب وضع
، وعلى )61(ستفاد من الكلام بطريق النظر والاستدلالعن الوضع، ي خارجالعلية بأمر 
ذلك تجده يصنف إفادة الفاء التعليل في الصريح، وما ذكره الفناري من ذلك الرغم من 

  .)62(لا يبعد عن ما قاله ابن الهمام

لكن يمكننا توخي سبب جعلهم دلالة الفاء على العلية من الصريح من محاولة 
: التوفيق بين الرأيين، إذ قال - شارح منهاج البيضاوي- ) 922ت (البدخشي الحنفي 

تكن وضعية صرفة، فلذا جعله المصنف  اجت دلالتها على العلية إلى النظر لملما احت (
ولما دلت على الترتيب بالوضع جعله غيره من أقسام من الإيماء، ] البيضاوي: أي[

  .)63() يدل بوضعهما 

أما عدّ الفاء من النص الظاهر في التعليل فقد ذكر الزركشي أن سببه كون الفاء 
العلية، لأن الحكم يثبت عقب علته، ونزلت  ايلزم من التعقيب غالبًظاهرة في التعقيب، و
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دلالتها عن مرتبة النص الصريح لأنها قد ترد بمعنى الواو، وقد تكون للتعقيب فحسب 
  .)64(دون أن يصاحبه معنى التعليل

وهذا نحو ما علل به الآمدي اختياره جعل دلالة الفاء من الإيماء، ولهذا فقد علق 
، وفيه ]الزركشي: أي[كذا قرره الشارح ( : قائلاً) هـ 826ت (قي الشافعي ابن العرا

نظر، لأن العلة على هذا التقدير إنما هي ] ابن السبكي: أي[وفي كلام المصنف 
، فإن الزركشي بإشارته إلى اللزوم العقلي انتقل من )65() بالإيماء، لا بالنص الظاهر
  .دلالة الوضع إلى الإيماء

در الشريعة بين ما دخلت الفاء فيه على الحكم وما دخلت فيه على أما تفريق ص
عنده من ألفاظ  )) اللام ((العلة، وعدّه الأول من الإيماء والثاني من الصريح، فذلك لأن 

: bعلى العلة تقوم مقام اللام، فمثل قوله  التعليل الصريحة، وقد حكم بأن الفاء الداخلة
  .)66(نه يبعثلأ: يكون معناه )) فإنه يبعث ((

على العلية من الإيماء أقرب إلى التحقيق،  وبعد هذه الجولة نجد أن عدّ دلالة الفاء
فإن مما يقوي ذلك أن من حكم بأن إفادتها التعليل بوضع اللغة إنما جعل إفادتها العلية 
في مرتبة متأخرة عن غيرها من الأساليب اللغوية المفيدة للعلية، حتى صارت في ذيل 

يقرّ  - على الرغم من عدّه لها من صريح الدلالة- القائمة، مما جعل ابن عبد الشكور هذه 
  .)67(أنها لضعف دلالتها لغة استحقت أن يعدها بعضهم من الإيماء

  : المبحث الثالث
  : في بيان مذاهب الأصوليين في وجه اعتبار الفاء مفيدة للتعليل

الأشهر : التين في إفادتها التعليلسبق أن أشرنا إلى أن الأصوليين ذكروا للفاء ح
 - ومن الأصوليين من لم يذكر سواها- الفاء على الحكمودخول  العلة قدمت: منهما

، وسنبدأ بذكر وجه إفادة الفاء التعليل في الفاء على العلةتقدم الحكم ودخول : والأخرى
  .الحالة الأولى، ثم ننتقل إلى الثانية

لفاء التعليل عند دخولها على الحكم هو أنها تفيد أشار البزدوي إلى أن وجه إفادة ا
  .)68(مرتب على علته، ولم يزد على ذلك لحكمالتعقيب، وا

الحكم يفيد ثبوت لتعقيب، ا لغة الفاءوقد زاد ابن قدامة والآمدي عليه بأن بيّنا أن إفادة 
ت إلا ما ثب اسببًوصف لكون ا، إذ لا معنى لالوصف فيلزم منه سببيةعقيب الوصف، 

  .)69(الحكم عقيبه
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، لأنا نسلم أن كل سبب يعقبه الحكم، افي هذه الدلالة نظرًلكن الهندي رأى أن 
يلزم  لا إذا سلمنا بصحتها لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب، فإن القضية الكلية

يل مستقل دلا، بل إن عكسها يعتبر دعوى جديدة تفتقر إلى أن يكون عكسها صحيحً
  .)70(لإثباتها

ا ممن كتب في هذا الشأن سلك مسلك الآمدي نفسه في ومن اللافت أننا نجد كثيرً
، لكننا نجد )71(الاستدلال، من دون أن يلتفت لاعتراض الهندي على الرغم من وجاهته

ا على ممن تنبه لاعتراضه، فقد رد ابن السبكي استدلال الآمدي معتمدً في المقابل قليلاً
نما أورد الزركشي استدلال الآمدي بصورة معدّلة، حيث ذكر ، بي)72(ما ذكره الهندي

، فعدوله عن التعبير بالكلية )73(الوصف أنه يغلب في تعقيب حكم لوصف بالفاء علية هذا
  .إلى التعبير بالأغلبية صرف عنه اعتراض الهندي

ف وإفادتها التعليل في هذه الحالة، فإنه منا على العلة أما تقدم الحكم ودخول الفاء
ا من كون الفاء تفيد تعقيب ما بعدها لما قبلها، مما يفيد في الظاهر لما قررناه سابقً

لاستحالة تأخر العلة ا، لا العكس كما هو في حالتنا، لما ذكر لاحقً علية ما ذكر أولاً
كالغزالي -ولعل ذلك هو السبب في عدم إشارة بعض الأصوليين ، )74(عن المعلول

  .لةإلى هذه الحا -والآمدي

ا لا تتعارض مع إلا أن الأصوليين ذكروا لإفادة الفاء التعليل في حالتنا هذه أسبابً
  .إفادتها تعقيب ما بعدها لما قبلها

والتراخي  الامتداد ةمحتمل تعلة إذا كانعلى ال دخلقد تفقد ذكر بعضهم أن الفاء 
، كما يقال ن الحكمتراخيها ع ، فيصح دخول الفاء عليها باعتبارإلى ما بعد ابتداء الحكم
أبشر فقد أتاك الغوث : آثار الفرج والخلاص له تإذا ظهر حبس لمن هو في ضيق أو

، )75(وقد نجوت، باعتبار أن الغوث الذي هو علة الإبشار باق بعد ابتداء الإبشار
: هذا التوجيه، حيث عقب عليه بقوله )هـ 879ت (يرتض ابن أمير الحاج الحنفي ولم 

  .)76()) يه تأملوف، كذا قالوا( 

أن  - )) فإنه يبعث ((: نحوفي - وذكر آخرون أن المسوغ لدخول الفاء على العلة
 الوجود في ةمتأخرالذهن،  في ةقدمتم -الباعث: أي-العلة الغائية و، الفاء للترتيب

الحكم باعتبار تقدم العلة في الذهن، ويجوز دخولها  فيجوز دخول الفاء علىي، الخارج
  .)77(ا باعتبار تأخر العلة في الوجودعلى العلة أيضً

لكن يمكن أن يعترض على التوجيهين السابقين بأنهما وإن صلحا لتفسير بعض 
اقطعوا يد : الأمثلة فلا يصلحان لتفسير جميع الأمثلة، فإننا لو قدرنا أن الشارع قال
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لا يمكن  فلان فإنه سرق، فلا يمكن بحسب هذين التوجيهين أن تفيد الفاء الترتيب، فإنه
فعل السرقة وتراخيه إلى ما بعد قطع يد السارق، وكذلك لا يمكن اعتبار  امتدادتصور 

  .السرقة علة غائية لقطع اليد، فإنها لا تتأخر في الوجود الخارجي عن قطع اليد

على  الفاءوانفرد الطوفي بتوجيه مغاير لما سبق، حيث أشار إلى أن جواز دخول 
 ا التعليل في الحالتين، يعود إلى كون هذين الأسلوبين يرجعان، وإفادتهعلةالو أحكم ال

لأن الأمر والنهي قد يتضمنان الشرط، وذلك عند التحقيق إلى باب الشرط والجزاء، 
يكون ، )) ييُبْعَثُ يُلَبِّ فَإِنَّهُ طِيبًا تُقَرِّبُوهُ لاَ ((: b قوله فإن مثلفتدخل الفاء في جوابهما، 

  .اا، فلا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث ملبيًمًرِحْمن مات مُ: تقديره

استواء الصيغ جميعها في تأخر الحكم وترتبه على هو  -كما يقول- فالظاهر
  .)78(تقديرا اا، وبعضهتحقيقً الحكم فيها تأخري هابعض لكنالوصف، 

ولا يخفى ما في تقديره من تكلف، وعدم مطابقة لدعواه، فإن الفاء في الحديث 
  .)79(كما قرر في دعواه -وهو منع التطييب-واب الشرط تدخل على جلم 

بمعنى لام  تكون لأنها، فاء التعليلوأشار بعضهم أن الفاء تسمى في هذه الحالة 
  .)80(لأنه يبعث: بمعنى )) ...، يُبْعَثُ فَإِنَّهُ ((: bفيكون نحو قوله التعليل، 

  ظ الفاء، في بيان أقسام تعليق الحكم على علته بلف: المبحث الرابع
  : واختلافها في قوة إفادة التعليل

  :في بيان أقسام تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء: المطلب الأول
بعض بلغت أقسامه أربعة لدى  ذكرنا فيما سبق أن تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء

الأصوليين، بينما لم يزد عند بعضهم عن قسمين، لكن تقسيم البصري الثلاثي هو 
  .هر، وسنشير فيما يلي إلى أسباب اختلافهم في التقسيمالأش

، الفاء على الحكمودخول  العلة قدمتحالة  اكتفى الغزالي وابن قدامة والآمدي بذكر
، فلم يشيروا إلى حالة تقدم الحكم )81(رواية الراويفي نص الشارع، و: بقسميها
هو تمسكهم بأن سبيل  -اقًكما بيّنا ساب-، ولعل السبب في ذلك الفاء على العلةودخول 

إفادة الفاء العلية هو إفادتها التعقيب، مما يقتضي في الترتيب سبق العلة وتعقيب الحكم 
  .لها، لا العكس
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ضربان، كل ضرب منهما ينقسم قسمين، : اأما البيضاوي فإنه جعل التقسيم رباعي
رواية وص الشارع، في ن: ، بقسميهالفاء على الحكمودخول  العلة قدمتالضرب الأول هو 

في نص : ، بقسميهالفاء على العلة، والضرب الثاني هو تقدم الحكم ودخول الراوي
  .)82(رواية الراويالشارع، و

ولا يظهر لي داع لإضافة القسم الرابع سوى ولع الأصوليين بالتقسيمات، فإنه لم 
ينصوا على عدم ، وأعجز شراح كتابه في العثور له على مثال، لكنهم لم يذكر له مثالاً

  .)83(إمكانية حصوله، بل قصارى ما يفهم من كلامهم عدم معرفتهم بحصوله

 التي تفيد التعليل الفاء وقد نص بعض الأصوليين على عدم إمكانية حصوله، وأن
  .، لكنهم لم يعللوا ذلك)84(من كلام الراوي لا تكون إلا داخلة على الحكم

بالفرق بين ) هـ 958ت (ي المالكي وعلله ناصر الدين محمد بن حسن اللقان
كلام الشارع وكلام الراوي، فما يذكر من توجيهات لتسويغ دخول الفاء على العلة في 
كلام الشارع لا يصلح لتسويغ دخولها على العلة في كلام الراوي، فإن الراوي ليست 
ود وظيفته تشريع الحكم مع بيان علته، فهو لا يملك سوى أن يحكي ما كان في الوج
ا في بترتيب وقوعه، ولهذا فإن ما تدخل عليه الفاء في كلامه لا يكون إلا متأخرً

الوجود عما قبلها، ولما كان الحكم هو الذي يتأخر في الوجود لم تدخل الفاء في كلام 
  .الراوي إلا على الحكم لا الوصف

شاء ولا مانع من إن ،أما الشارع فإنه ليس بحاك لما في الوجود بل منشئ للحكم
  .الحكم ثم بيان علته

فإننا لو فرضنا عدم وجود نص عن الشارع يفيد علية الزنا  :ويتضح ذلك بالمثال
ا فإنه زان، ولو فعل ارجموا فلانً: للرجم، نجد أنه ليس للراوي أن يقول من تلقاء نفسه

85(ا به في الدلالة على العلية ما لم ينسبه إلى الشارعفلا يكون كلامه معتد(.  

  الحكمتفصيل الأقوال في اختلاف قوة أقسام تعليق في : طلب الثانيالم
  :على علته بلفظ الفاء في إفادتها التعليل

حالة تقدمها على الحكم وحالة  اختلاف قوة دلالة الفاء على العلية بين: أولاً
  : تأخرها عنه

 نتقدم العلة على الحكم أقوى في الأشعار بالعلية مذهب الرازي إلى أن صورة 
، لأن أشعار العلة بالمعلول أقوى من أشعار المعلول صورة تقدم الحكم على العلة

  .)86(االعكس غير واجب فيهبينما في العلل،  االطرد واجبً وذلك راجع لكونبالعلة، 
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كل من القسمين على العلية واحدة، لأنه  وقد ذكر القرافي أن ذلك مشكل، فإن دلالة
  .والمعلول، والفاء، والربط، فيعسر التفاوتالعلة، : قد اجتمع في كليهما

فإن  لكنه اجتهد في بيان مراد الرازي، فقال إن مقصوده أنه إذا ذكر المعلول أولاً
أن هذا المعلول مرتب على علة  -قبل تمام الكلام وذكر العلة-ذلك يشعر السامع 

مع العلة في أخرى، ولا يزال هذا التوهم في النفس حتى ينطق بتمام العبارة، فإذا س
  .آخر الكلام زال الوهم عنه

ألبتة، وسلامة الكلام عن  فلا يكون هذا الوهم حاصلاً أما إذا نطق بالعلة أولاً
  .وهم يخل بالعلية يفيد رجحانه على ما يمكن أن يتطرق إليه وهم

كما أشار -وسبب وقوع التوهم في الصورة الأولى وغيابه في الثانية هو 
ا، ففي الصورة العكس غير واجب فيهبينما جب في العلل، الطرد واأن  -الرازي

ا في العلة، وهو ثبوت الحكم عند لما كان الطرد شرطً: الثانية التي تتقدم فيها العلة
ثبوت علته، اقتضى ذكر العلة ثبوت معلولها، أما الصورة الأولى التي يتقدم فيها 

الحكم عند تخلف العلة، يجعل فإن عدم اشتراط الانعكاس في العلة، وهو تخلف : الحكم
  .من الممكن وجود الحكم بغير العلة المشار إليها في نهاية الكلام

تكن عبارة  ثم نص القرافي على أن الفرق بين الصورتين ضعيف، ولأجل ضعفه لم
الرازي جازمة، فإنه ذكر أن تقدم العلة يشبه أن يكون أقوى في الإشعار بالعلية، ولكن 

  .)87(ا فإن وجوده كاف في إيجاب أصل الرجحانفًالفرق وإن كان ضعي

تقدم الحكم  عند بأنه يها علمعترضًادعى عكس دعوى الرازي  )88(النقشوانيلكن 
، نفسه عن الطلب ا بالفاء سكنتا معقبًفإذا سمع وصفً، طلب نفس السامع العلةتت

  .هو العلة الوصف وركنت إلى أن ذلك

 ئذدنالحكم فع ذكرفإذا ، ه فالنفس تطلب الحكموأما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد حكم
O P z } :مثل، إن كان شديد المناسبة يقنع بعلية الوصف السابق للحكم قد
إن قوله  بأن يقول، بطريق آخر بعد ذلك بل يطلب العلة قنعوقد لا ي، ]38: المائدة[

لصلاة فاغسلوا لإذا قمتم : تقديره ]6: المائدة[ D E F G H Iz } :تعالى
  .ا للمعبودمًيوهكم تعظوج

في  ةيعلادعاء ال فيها فلا يجوز الوصف ذكر فيها تأخري الصورة الأولى التي أما في
  .اناقضًتم فعل لعدولو وصف آخر، 
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، فإن أما الطوال فأكرموهم: لو قال قائل أن من قول الرازي يلزمثم ذكر أنه 
  .ء فإنهم طوالأكرموا هؤلا: قوله أقوى من في هذه العبارة ةيبالعل الإشعار

لم جعلت الطول علة : ما سبق غير صحيح، فإنه لو قيل لقائل العبارة الأولىو
للإكرام؟ كان له أن ينكر أنه جعل الطول علة للإكرام، أما لو سئل قائل العبارة الثانية 

  .عن ذلك لم يمكنه الإنكار، مما يفيد عكس قول الرازي

 -ةيالعلبالإشعار الوصف أقوى في  من أن صورة تقدم-ثم إن ما يدعيه الرازي 
ة فيه مستنبطة يأما ما كانت العل، عرف كونه علة قبل الكلام ي وصفلا يتأتى إلا ف

  .)89(ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ما ذكر تمام من

وقد ضعف القرافي دعوى النقشواني كما ضعف قبله دعوى الرازي، فقال إن 
ا أن ، فإن من الممكن عند تأخر الوصف أيضًالنقشواني من تفريق لا يسلم له ما ادعاه

  .)90(ينازع في عليته

ويلاحظ أنه بينما ناقش الأصوليون هذه المسألة عند حديثهم عن الفاء في مبحث 
مسالك العلة في باب القياس، فإن ابن السبكي أخر الحديث عنها إلى باب التعارض 

  .)91(والترجيح

  : لعلية بين كلام الشارع وكلام الراوياختلاف قوة دلالة الفاء على ا: اثانيً

الحكم على الوصف بالفاء يفيد  عليقتعلى الرغم مما قرره الأصوليون من كون 
، واقتضاء اللغة ما يعبران بلغة واحدةلأنهعلية في كل من لفظ الشارع والراوي، ال

من قول  أن قول الشارع أبلغ في إفادة العلية، إلا أنهم أكّدوا واحد، فلا يفترقان فيه
يجوز ما لا  - كالسهو والخطأ-  من الخلل يلأنه يجوز أن يتطرق إلى كلام الراوي، الراو

  .)92(تطرقه إلى كلام الشارع

الظن  فإنا إن كان فقيهً م ذكروا أنهلكنها، ولم يشترطوا في الراوي أن يكون فقيهً
 أدنىه التعليل الظن في إفادة كلام كان ه وإنإنفا، لم يكن فقيهً إن أمابقوله أظهر، 

حكم بالسببية في لفظ فإن الغلب على الظن، ما يأنه م يفيده كلام الراوي الفقيه إلامما 
   :ا علىاعتمادً يقع الراوي

  .فهمه لها من فعل الشارع •
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وكونه من أهل اللغة فلا يخفى عليه ما تقتضيه ألفاظها، فلا يروي لنا صورة  •
  .إلا وهي تفيد الواقع

  .لشريعة، فلا يروي لنا ما يوقع التدليس فيهاا على اوكونه أمينً •

كونه  نم: ، فالظاهر من حاله)93()) فسجد b سها رسول االله ((: نه إذا قالفإ
ا بكون الفاء موضوعة للتعقيب، أنه لو لم يفهم أن السهو سبب للسجود، لما عالمًا، أمينً

شك ولا ، اية ولا يكون سببًرتب السجود بالفاء، لما فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السبب
أن اللبس إنما يقع مع رواية جاهل أو خائن، ونحن لا نقبل إلا رواية من انتفت عنه 

  .)94(، وغلب على الظن صحة نقلهالصفتان، فحصل الأمان من اللبس

ا رواه أو حمل حديثًالنسخ،  الراوي ادّعىإذا  :ا بقولهفإن أورد أحدهم اعتراضً
يلزمنا  لجواز أن يكون عن اجتهاد، فكيف قولهعمل بال يلزم لا فإنهعلى غير ظاهره، 

مع احتمال أن ، )) فسجد b سها ((: ل الراويوق أن نحكم بسببية السهو للسجود من
  .يكون عن اجتهاد؟

فهو نحو قول لاجتهاد، ا من قبيل أن هذا من قبيل فهم الألفاظ لغة، لاب :قد أجابواف
  .)95(على الرفع لا الاجتهاد يعمل به حملاً فإنها، ونهى عن كذ، بكذا b أمر: الراوي

فإن إدراك الراوي التعليل يكون منشؤه مشاهدة ما يلحظه  وفي هذا الجواب نظر،
، وليس سماع ألفاظه، وبهذا لا يمكن القول بأن فهم الراوي bمن تصرفات النبي 

  .التعليل مما يقتبس من اللغة

تصرفات ما علة لحكم ما من مشاهدة بأن إدراك كون وصف  لكن يمكن أن نجيب
  .يشترك في التمكن منه جميع الصحابة  bالنبي 

  : اختلاف قوة دلالة الفاء على العلية بين كلام االله وكلام رسوله: اثالثً

أقوى  كلام االله تعالى ذهب الآمدي إلى أن تعليق الحكم على الوصف بالفاء في
، ولم أجد من وافقه في ذلك، بل أجاب )b )96 ما في كلام رسولهفي إفادة التعليل م

الهندي وابن السبكي عن دعواه هذه بأن الرسول معصوم فيما يتعلق بتبليغ الأحكام 
والتشريع، فلا يتطرق عليه خلل، لا بحسب السهو والنسيان، ولا بسبب الظن الخطأ، 

ت صحة إذا ثبت bفلا وجه للتفريق في الاحتجاج بين كلام االله تعالى وكلام رسوله 
  .)97(النقل عنه
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  : المبحث الخامس
  :التعليلفي اشتراط مناسبة الوصف للحكم لتفيد الفاء 

مسألة اشتراط المناسبة  تعليق الحكم على العلة بحرف الفاءفرّع الرازي على مسألة 
، )98(البيضاويفي ترتيب الحكم على الوصف في إفادة هذا الأسلوب التعليل، وكذلك فعل 

اعلم أن هذا تفريع على  ((: امستغربً -شارح منهاج البيضاوي-سنوي ولهذا قال الإ
ترتيب الحكم على  في أن ]البيضاوي: أي[ فإن كلامه الآن ،شيء غير مذكور

أم لا بد من المناسبة؟ والكلام فيه متوقف ، االوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقً
بل  ،ولا في المحصول، ذكر هناولم يتقدم له ، على أن الترتيب المذكور يقتضي العلية

  .)99()) دونها لا يفيدبفإن اشتراطه للفاء دليل على أنه ، تقدم فيهما ما يقتضي عكسه

وبالنظر إلى مصنفات غيرهما من الأصوليين نجد أنهم لم يفرعوا هذه المسألة 
على مسألة ترتيب الحكم على العلة بحرف الفاء، بل ذكروها في خاتمة الحديث عن 

، ولهذا فإن )100(اء، ليرجع الكلام في اشتراط المناسبة إلى جميع أساليب الإيماءالإيم
  .هذه المسألة تعد متعلقة بباب الإيماء بأكمله، لا مسلك الفاء بخصوصه

لكنّ ابن قدامة والطوفي انفردا بأن نصا على عدم اشتراط المناسبة في ترتيب 
الاستدلال ، ولما كان سبيل الطوفي في )101(الحكم على الوصف بالفاء ليفيد علية الوصف

 -إذ إن مبناه على أن الفاء مفيدة للعلية لغة-ا لما ذكره غيره من الأصوليين مغايرً
اقتضى ذلك منّا مناقشة ذلك في هذا المبحث، لاختصاص مسلك الفاء بهذا الطريق من 

  .الاستدلال، دون سواه من مسالك العلة

يشترط هل : اعلم أن الأصوليين اختلفوا ((: لمسألةوقد قال الطوفي في بيان صورة ا
كمناسبة -ا للحكم في استفادة السببية من ترتيب الحكم على الفاء أن يكون السبب مناسبً

  .المناسبة، ثم أتبع ذلك مباشرة بترجيحه عدم اشتراط )102()) أم لا؟ - الزنا للرجم ونحوه

: القائل لفهم من قول ةناسبمالم تشترط ل ول ثم ذكر حجة المشترطين، وهي أنه
باطل في اللغة والعرف، فوجب  وهذا الفهمأن الصلاة سبب للأكل، ، صلى زيد فأكل

  .اأن تكون المناسبة شرطً

بدليل أن من ، بطلان ذلك في اللغة ولا العرفأجاب عن ذلك بعدم التسليم بو
نهم يفهمون لأ نفر من كلامه كل عاقل، وما ذاك إلا، أكرم الجهال وأهن العلماء: قال

فالسببية في هذا المقام وإن كانت غير مرضي والجهل للإكرام، ، سببية العلم للإهانة
  .، إلا أنها متبادرة إلى الذهن من ترتيب الكلامعنها عقلاً
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حجة  ، فإنهصلى زيد فأكل، وأكل ماعز فرجم، وأشباه ذلك: القائل قولوكذلك 
 سببية ما ليس بمناسب هم لغةبناء على فهمم إنما أنكروه ه، لأنى مشترطي المناسبةعل

  .هذا الكلام وافهموا السببية لما أنكري، إذ لو لم عقلاً

إنما لم يفهمها صلى فأكل، : من قول القائل سببية الصلاة للأكل فإن من لم يفهم
 في مناسبة بحثناوليس غياب المناسبة العقلية، وليس لعدم إفادة الكلام السببية لغة، ل

  .السببية لغة فاءفي إفادة ال نبحثإنما ، لأكل عقلاًالصلاة ل

 لو روي من وجه، وبناء على ذلك السببية لغة الفاءإفادة ثم ذكر أنه متمسك ب
وجب من هذا الباب، ل إلى ذلكصلى فأكل، أو أكل فسجد، وما  b أن النبي: صحيح

من مس  ((: b قوله جعل ذلك من قبيل الأسباب التعبدية، نحويو، حكم بالسببية فيهال
  .)104(، وأشباه ذلك)103()) ذكره فليتوضأ

  :وفي ثنايا كلام الطوفي مغالطات عدة

أكرم الجهال، فإن : صلى زيد فأكل، على قول القائل: قياسه قول القائل: منها
  :هذا قياس غير صحيح لوجهين

 اختلاف المناط بين الفرع والأصل، فإن إفادة العبارة الأولى السببية :أولهما
بطريق اللغة، أما الثانية فإن إفادتها السببية بطريق الالتزام  -بحسب دعوى الطوفي- 

  .العقلي

أكرم الجهال إنما يقع إنكاره على سببية الجهل : أن المنكر لقول القائل: ثانيهما
للإكرام لعدم المناسبة، فهو بهذا ينكر صحة المعنى الوحيد الذي تفيده هذه العبارة، 

هذه العبارة مهملة غير ذات جدوى إذا حكمنا برأيه، ولما كان إعمال  وبالتالي تكون
الكلام أولى من إهماله، حكمنا بالسببية مع عدم المناسبة، لضرورة تصحيح كلام 

  .العقلاء

صلى زيد فأكل، : وفي المقابل نجد أن الطوفي يزعم وجود فريق ينكر قول القائل
وهو الذي -وقوع الأكل بعد أداء الصلاة لكن هذه العبارة لا ينكرها السامع، فإن 

ليس فيه ما يقتضي الإنكار، لكن الذي وقع فيه النزاع هو فهم سببية  -يفهمه السامع
الصلاة للأكل من تلك العبارة مع عدم المناسبة، وهذا معنى زائد، فلا يلزم من إنكار 

 ضرورة تدعو هذا المعنى أن تكون العبارة مهملة، بل هي مفيدة لمعنى الترتيب، ولا
  .إلى فهم السببية مع عدم المناسبة، إذ الكلام مستقيم بدونها
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  .فاتضح أن قياس الطوفي العبارة الأولى على الثانية قياس مع الفارق

: ومن المغالطات كذلك حكمه بالسببية في عبارات افتراضية من مثل قول القائل
من  ((: bقوله  ية، نحوذلك من قبيل الأسباب التعبد هفأكل، وجعل b النبيصلي 

  .السببية لغة ، لكون الفاء عنده تفيد)) مس ذكره فليتوضأ

فإن الحديث الذي مثّل به وإن ورد فيه حرف الفاء إلا أن إفادته السببية إنما هو 
، فإن حقيقة )105(بطريق آخر، وهو ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء

 اه سببية الشرط لجوابه، فيكون بهذا مستدلاًكون الشرط إذا وجد يوجد جوابه مؤد
  .ليس بمطابق لمحل الدعوىبما 

أنه قرر في موطن سابق أن إفادة الفاء  السببية لغة الفاءإفادة ويعكر على تمسكه ب
  .)106(السببية من الإيماء، الذي طريقه في إفادة السببية الالتزام العقلي

  :الخاتمة
التي تأتي في جواب فعل الشرط والتي لا يفارقها  إذا ما استثنينا الفاء الجوابية

وهي على أي حال ليست موضوع بحثنا لأن معنى السببية فيها  -معنى السببية
ا للفاء، كما فإننا نجد أن إفادة السببية فيما سواها ليس ملازمً-مصدره أسلوب الشرط 

  .أشار إلى ذلك ابن جني والمالقي وغيرهما من اللغويين

ة معنى السببية للفاء نجد أن من متقدمي اللغويين من لم يعرج على ولعدم ملازم
  .معنى السببية، كسيبويه والرماني وغيرهما

إنها صالحة للسببية، لا مفيدة : ولهذا فإن خير تعبير عن علاقتها بالسببية أن يقال
  .لها

إلى يه فإن السببية لا تعرف من الفاء، بل من السياق، وقد أشار ابن الحاجب في أمال
، )107(ا عن الأول، كما لو صرح بالشرطأن يكون ما بعدها مسببً: أن شرط فاء السببية

وبهذا يتضح أن فهمنا للسببية هو طريق معرفتنا لفاء السببية، لا العكس كما يفترض 
فإن  -عدا المتقدمين منهم كالجصاص وأبي يعلى والباجي والشيرازي-الأصوليون 

  .)108(ن تكون قائدنا إلى إدراك السببيةالفاء بمجردها لا تصلح أ

ا، صحيحًمعنى الكلام  يبقىفلو حذفت بل إن الفاء قد تأتي في بعض المواطن زائدة، 
  :قول الشاعر -كما ذكر الهروي- وتفيد حينئذ التوكيد، ومن أمثلتها
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  فاجْزَعي ذلكَ فَعِنْدَ هَلَكْتُ وإذا     أهْلَكْتَهُ امُنْفِسً إنْ تَجْزَعي لا
  .)109(لا تقتضي سوى جواب واحد مقترن بالفاء )) إذا ((إحدى الفاءين زائدة، لأن  فإن

السببية ا من الأصوليين جعلوا إفادتها ومما يؤكد عدم إفادة الفاء السببية لغة أن كثيرً
ا ، لا بطريق الوضع اللغوي، وقد أوضحنا سابقًبطريق الإيماء، وهو دلالة التزام عقلية

 فإنناأن كل سبب يعقبه الحكم،  ناسلم ا، فإننا إنالدلالة ليس مطردً أن طريقهم في هذه
كما زعم أكثرهم، ثم إن مما يعكر على جعلهم  لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب

ا على العلية أنهم يجعلون من طرق إفادة الفاء العلية دخولها الترتيب في السياق شاهدً
  .حكم في السياقعلى الوصف، وهو في هذه الحالة يعقب ال

، فإن ب الحكم على الوصفيترت فلم يبق من سبيل في إفادتها العلية سوى مجرد
إدراك العلية في الإيماء هو أن يكون الوصف  الأصوليين نصوا في كتبهم على أن سبيل

ا، مما يتنافى مع كلام العقلاء لغوً دَّالمذكور ليس له فائدة سوى إفادة العلية، وإلا عُ
  .)110(اظ الشارع، فيلزمنا حينئذ الحكم بعليتهوبلاغة ألف

لم يعد  - سواء حضرت الفاء أم غابت-للعلية  ولما كان هذا الطريق موصلاً
  .لوجودها إذن كبير أثر في إثبات العلية، وأمكن الاستغناء عنها كمسلك للعلة

لزم المتصدي للتصنيف في أصول الفقه الاستغناء عن : وإذا ترجح لدينا ذلك
مما تطرق إليه الأصوليون -ا للعلة المباحث التي تعلقت بجعل الفاء مسلكًجميع 

ا عن اقتداء بمتقدمي الأصوليين الذين اعرضوا صفحً -وعرضنا له في هذا البحث
ا لأوقات المشتغلين بفن أصول الفقه، الحديث في هذه المسألة، فإن في ذلك حفظً

  .لعناية إليها لجدواهاليتفرغوا لمباحث أخرى من هذا الفن أجدر بصرف ا

  :هوامش البحث
 .1/13شرح منظومة عقود رسم المفتي، : ابن عابدين )1(
 .364، 3/361شرح مختصر الروضة، : الطوفي: انظر )2(
 .4/217الكتاب، : سيبويه )3(
 .252- 1/251سر صناعة الإعراب، : ابن جني )4(
 .1/252سر صناعة الإعراب، : ابن جني )5(
 .17معاني الحروف، : الرماني )6(
  .248-241، لأزهيةا: الهروي )7(
 .250نتائج الفكر، : السهيلي )8(
 .387- 376رصف المباني، : المالقي )9(
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 .65- 64الجنى الداني، : المرادي )10(
 .66الجنى الداني، : المرادي )11(
 .78- 77الجنى الداني، : المرادي )12(
 .512-2/475مغني اللبيب، : ابن هشام )13(
  .440-439شرح قطر الندى، : ابن هشام )14(

كان في بريرة  ((: رضي االله عنها حيحين، من قول عائشةأصل قصة تخيير بريرة في الص )15(
، لكن اللفظ الذي يستدل به الحنفية في كتبهم لم يروه سوى ابن سعد في طبقاته )) ...ثلاث سنن

قد أعتق بضعك معك : لبريرة لما أعتقت قال b إن نبي االله ((: ونصه عنده) 10/246(الكبرى 
  .، وقد رواه عن الشعبي مرسلاً)) فاختاري

هذا اللفظ غير محفوظ، وقد استقصى ( ): 5/1429(وقال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة 
 .) الدارقطني في سننه طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها

 .56- 54أصول الشاشي، : الشاشي )16(
 .1/88الفصول، : الجصاص )17(
 .4/157الفصول، : الجصاص )18(
  .777-2/776المعتمد، : البصري )19(

: ، ومسلم في كتاب)1265: رقم(الكفن في ثوبين، : الجنائز، باب: رجه البخاري في كتابأخ )20(
 .بألفاظ مقاربة) 1206: رقم(ما يفعل بالمحرم إذا مات، : الحج، باب

: ، والترمذي في كتاب)1039: رقم(الصلاة، باب سجدتي السهو، : أخرج أبو داود في كتاب )21(
السهو، : ، والنسائي في كتاب)395: رقم(دتي السهو، ما جاء في التشهد في سج: الصلاة، باب

: عمران بن حصين، عن )1235: رقم(ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، : باب
  .فسها فسجد سجدتين، صلى بهم b أن النبي

هل يقول الإمام : الحدود، باب: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب )22(
من اعترف : الحدود، باب: ، ومسلم في كتاب)6824: رقم(ت أو غمزت؟ لعلك لمس: للمقر

  ) .1693: رقم(على نفسه بالزنى، 

أن هذا اللفظ لم يقع في كلام الراوي، وقال في ) 6/2303(وقد ذكر ابن السبكي في الإبهاج 
 - وهو مطلوبه- متفق على صحته، ولكن هذا اللفظ  حديث زنا ماعز ورجمه( : رفع الحاجب

 ) 4/317. () لا أعرفه] مطلوب ابن الحاجب :أي[

 .163- 4/162قواطع الأدلة، : السمعاني: انظر )23(
 .1/198: أبو يعلى )24(
 .188-1/187إحكام الفصول، : الباجي )25(
 .530، 2/509الجويني، : انظر )26(
 .208-1/207أصول السرخسي، : ، السرخسي242-2/238أصول البزدوي، : البزدوي )27(
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التنبيه : ]من إثبات العلة بأدلة نقلية[الضرب الثالث ( ) : 2/301(عبارة الغزالي في المستصفى  )28(
، وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب، على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط

: ، وقوله تعالى)) من بدل دينه فاقتلوه ((، و)) ا ميتة فهي لهمن أحيا أرضً ((: كقوله عليه السلام
{ O P Q Rz ]38: ئدةالما[و ،: { K L M N     O  P z ]وقوله  ]2: النور ،

  . ]43: النساء[ º » ¼ z ¹ } :تعالى

سها النبي  (( ، و)) زنى ماعز فرجم (( :ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب، كقوله
ة ، وعبارة ابن قدامة في روض))) رضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه (( ، و)) فسجد

  .قريبة من عبارة الغزالي، كعادته في كتابه) 840-3/839(الناظر 

وهو ستة .. .يماءما يدل على العلية بالتنبيه والإ: المسلك الثالث( : أما الآمدي فقال في الإحكام
، أو رسوله، في كلام االله، التعقيب والتسبيب ترتيب الحكم على الوصف بفاء: القسم الأول: أقسام

  ) .320-3/319( ) الرسولأو الراوي عن 

 .147، 144-5/143المحصول، : الرازي )29(
  .4/316مختصر المنتهى، : بن الحاجبا )30(
 .3268-8/3267نهاية الوصول، : الهندي )31(
 .368، 363- 3/362شرح مختصر الروضة، : الطوفي )32(
  .2/68التوضيح، : المحبوبي )33(
  .2/68ويح، لالت: يتفتازانال )34(
 .194-5/193البحر المحيط، : الزركشي )35(
  .2/341فصول البدائع، : ناريفال )36(
  .191- 3/190التحرير، : بن الهماما )37(
 .348- 2/347مسلم الثبوت، : ابن عبد الشكور )38(
 .6/2301منهاج الوصول، : البيضاوي )39(
 .4/65نهاية السول، : ، الإسنوي6/2302الإبهاج، : ابن السبكي )40(
 .7/3326التحبير، : ، المرداوي2/307شرح جمع الجوامع، : المحلي )41(
 .2/775لمعتمد، ا: البصري )42(

: ) 301، 2/298(، ونص كلام الغزالي في المستصفى 4/162، قواطع الأدلة: السمعاني: انظر )43(
وذلك إنما يستفاد من صريح النطق، أو من الإيماء، أو من  :إثبات العلة بأدلة نقلية: القسم الأول( 

  ...: التنبيه على الأسباب، فهي ثلاثة أضرب

الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط، وبالفاء التي  التنبيه على: الضرب الثالث
  ). هي للتعقيب والتسبيب

فهذه الوجوه المذكورة تدل على : فإن قيل( ) : 302- 2/301(إلا أنه يعكر على ذلك قوله بعده 
أما ما رتب على غيره بفاء الترتيب وصيغة : قلنا السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية؟

الجزاء والشرط، فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة، فهو صريح في أصل 
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، لكنها عبارة محتملة في أن تعليق الحكم على علته بالفاء يفيد القطع، فإن معناها ) ...الاعتبار
أن ما اجتمع فيه صيغة الشرط والجزاء بالإضافة إلى ترتيب الحكم على علته  - كما يظهر لي-
ثم دلالة ( : ا في دلالته على العلية، وهو الظاهر من عبارة الهندي، إذ قاللفاء يكون قاطعًبا

هذه الأقسام من الإيماءات على علية الوصف المذكور إنما هي دلالة ظاهرية، إلا ما كان منها 
، )) لوهمن بدل دينه فاقت ((: عليه السلام بصيغة الشرط والجزاء ورتب الحكم فيه بالفاء، نحو قوله

، ولهذا )8/3280نهاية الوصول، ( ) ا على أن المرتب عليه معتبر في الحكمفإنه يدل قطعً
  .يعارض بكلام الغزالي الأخير ما صرح به ابتداءفلا 

من أن الرازي في ) 5/194(ولعل هذا هو السبب في ما ذكره الزركشي في البحر المحيط 
التعليل، لكنه وإن كان له عذر في نسبة ذلك  المحصول تبع الغزالي في جعله الفاء من صريح

الرازي، ولم أجد  ا في نسبة ذلك إلىإلى الغزالي لما تحتمله عبارته السابقة، إلا أنني لم أجد له عذرً
  .من وافقه في هذه النسبة

 .8/3267نهاية الوصول، : ، الهندي3/319الإحكام، : الآمدي: انظر )44(
  .5/143المحصول، : الرازي )45(
 .3/839روضة الناظر،  :ابن قدامة )46(
 .320- 3/319الإحكام، : الآمدي )47(
 .389شرح التنقيح، : القرافي )48(
 .6/2301منهاج الوصول، : البيضاوي )49(
 .8/3267نهاية الوصول، : الهندي )50(
 .362- 3/361شرح مختصر الروضة، : الطوفي )51(
  .4/316مختصر المنتهى، : بن الحاجبا )52(
  .2/68ويح، لالت: يتفتازانال )53(
  .2/341ع، فصول البدائ: فناريال )54(
  .3/190التحرير، : بن الهماما )55(
 .348- 2/347مسلم الثبوت، : ابن عبد الشكور )56(

، وقد نسب 193، 5/189البحر المحيط، : ، الزركشي3/260جمع الجوامع، : بن السبكيا )57(
، )7/3328التحبير، (المرداوي إلى البيضاوي جعله دلالة الفاء على التعليل من ظاهر النص 

 .انبة للصواب، حيث إننا صنفنا البيضاوي ضمن من عد دلالة الفاء إيماءإلا أن هذه النسبة مج

 .2/775المعتمد، : البصري )58(
، 8/3267نهاية الوصول، : الهندي: ، وانظر في المعنى نفسه321-3/319الإحكام، : الآمدي )59(

إن التعقيب يلزم منه السببية : ، وقول الآمدي3/361شرح مختصر الروضة، : ، الطوفي3270
في هذه الدلالة نظر، لأنا نسلم أن كل سبب يعقبه ( : يق، وقد اعترض عليه الهندي قائلاغير دق

هذه المسألة  ، وسنبين)8/3270نهاية الوصول، ( ) الحكم، لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب
  .ا إن شاء االلهبالتفصيل لاحقً

  .2/68ويح، لالت: يتفتازانال )60(
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  .191- 3/190التحرير، : بن الهماما )61(
  .2/341فصول البدائع، : فناريال )62(
  .2/308حاشية شرح جمع الجوامع، : العطار: ، وانظر3/59مناهج العقول، : بدخشيال )63(

، وقد 2/307شرح جمع الجوامع، : المحلي: ، وانظر261-3/260 تشنيف المسامع،: الزركشي )64(
قراءة تعليله علل ابن السبكي اختياره جعل دلالة الفاء من النص الظاهر دون الإيماء، لكن ب

يلوح للقارئ التعارض في كلامه، فلا يستطيع فهمه لأن آخره يعارض أوله، فهو يخالف 
البيضاوي في شرحه لمنهاجه، حيث جعل البيضاوي دلالة الفاء على التعليل من الإيماء، فيقول 

ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية بوضع : والحق عندي في هذا أن يقال( : ابن السبكي
 ) على مدلوله بالقطع والصراحة، بل بالإيماء والتنبيه للغة، ولم تضع العرب ذلك دالاًّا
 - وهو النص-فقد جمع في عبارته بين إفادة الفاء التعليل بوضع اللغة ) 6/2308الإبهاج، (

  .!وبالإيماء

  .563عراقي، الغيث الهامع، ال )65(
  .2/68التوضيح، : المحبوبي )66(
 .348- 2/347، مسلم الثبوت: ابن عبد الشكور )67(
 .239-2/238أصول البزدوي، : البزدوي )68(
  .321-3/320الإحكام، : ، الآمدي3/839روضة الناظر، : ابن قدامة )69(
 .8/3270نهاية الوصول، : الهندي )70(

شرح : ، الفتوحي7/3328التحبير، : ، المرداوي3/362 شرح مختصر الروضة،: الطوفي: انظر )71(
 .2/308امع، حاشية شرح جمع الجو: ، العطار4/128الكوكب، 

 .2308-6/2307الإبهاج، : ابن السبكي )72(
 .3/260تشنيف المسامع، : الزركشي )73(
  .2/242كشف الأسرار، : البخاري )74(

كشف : ، البخاري1/208أصول السرخسي، : ، السرخسي2/242أصول البزدوي، : البزدوي )75(
 .2/46التحرير، : بن الهماما، 196-5/195البحر المحيط، : ، الزركشي2/242الأسرار، 

 .2/46التقرير، : بن أمير الحاجا )76(

، 2/46التحرير، : بن الهماما، 5/195البحر المحيط، : ، الزركشي2/68ويح، لالت: يتفتازانال )77(
3/190.  

، وذكر الزركشي أن ما فيه معنى الشرط مما علق 3/368شرح مختصر الروضة، : الطوفي )78(
على الواو العاطفة، إذ العطف  يهفيه الحكم على الوصف بالفاء إنما يعرف بعدم إمكان حمل الفاء ف

، دون ]38: المائدة[ O P Q Rz }: لا يحسن قبل تمام الجملة، ومنه قوله تعالى
الذي يمكن أن تحمل الفاء فيه على معنى الواو العاطفة،  ،)) فسجد bسهى  ((: نحو قول الراوي

 ) 263- 3/262تشنيف المسامع، . (فيخلو عن معنى الشرط
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: ، إذ قال في بداية نقلهجيه الطوفي، ويبدو من عبارته أنه لا يقره عليهلقد نقل الزركشي تو )79(
البحر . () إلى باب الشرط والجزاء] مسلك الفاء في إفادة العلية: أي[وزعم بعضهم رجوعه ( 

 ) .5/202المحيط، 

 .2/68التوضيح، : المحبوبي، 2/242كشف الأسرار، : البخاري )80(

الإحكام، : ، الآمدي840-3/839روضة الناظر، : مة، ابن قدا2/301المستصفى، : الغزالي )81(
3/319 -320.  

 .6/2301منهاج الوصول، : البيضاوي )82(
 .4/65نهاية السول، : ، الإسنوي6/2302الإبهاج، : ابن السبكي )83(
  .7/3326التحبير، : ، المرداوي2/307شرح جمع الجوامع، : المحلي )84(

: ا في نبراس العقولإيضاحً) هـ1376ت (، وزاده منّون 2/307: نقله عنه العطار في حاشيته )85(
244-245. 

 .5/147، المحصول: الرازي )86(
 .3388-7/3387نفائس الأصول، : يفراقال )87(

 )) الذيل على الروضتين ((لم أعثر للنقشواني على ترجمة، لكن أبا شامة ذكر في كتابه  )88(
هـ أنه عند دخول التتار دمشق انتزعت كثير من المدارس 658: في حوادث سنة) 205: ص(

من متوليها، وسلمت لغيرهم، ومنها المدرسة الشومانية التي انتزعت من الفخر النقجواني، 
ضمن حوادث السنة ) 55: ص( )) تاريخ الإسلام ((ونقل الذهبي نص كلام أبي شامة في كتابه 

نفسها، إلا أنه سماه الفخر النقشواتي، ولعل هذا الفخر هو من نبحث عن ترجمته، فإن 
عنه، يفيد  -هـ684المتوفي في -هـ، ونقل القرافي 606رازي المتوفى في اعتراضه على ال

، مما يجعله في الفترة نفسها التي عاشها الفخر المشار إليه، تأخره عن الأول وتقدمه على الثاني
  .فيجعلنا نميل إلى أنه هو نفسه

ان حيا قبل أحمد بن أبي بكر النخجواني، وأنه ك) : 1/112(وذكر كحالة في معجم المؤلفين 
ا هو نفسه، فإنه عاش في الفترة نفسها، ثم إن ما مضى من نسبة من ذكرنا هـ، فلعله أيض651ً

وإن كانت هذه التسميات غير - إنما يرجع إلى بلد واحد، وكل التسميات السابقة ترجع إليه 
شوان، نخد بأذربيجان، ولا تقل نخجوان، ولا بل: نشوى( : فإن الفيروزآبادي يقول - مرضي عنها
 ) ، باب الواو والياء فصل النون1339: ص. () ولا نقشوان

، ونقله محقق الإبهاج 2306- 6/2304نقله عن النقشواني ابن السبكي في الإبهاج بتصرف،  )89(
 .في الهامش بنصه

في تعليقه على ) هـ885: ت( ، ولم يزد المرداوي الحنبلي7/3389نفائس الأصول، : يفراقال )90(
التحبير، ( ) ]أي الرازي[ لا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام( : قال على أن كلام النقشواني

  .!، فانظر إلى الفرق بين تعليق المرداوي ومناقشة القرافي لرأيي الرازي والنقشواني)7/3326

 .3/517تشنيف المسامع، : ، الزركشي3/514جمع الجوامع، : بن السبكيا )91(
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 .2/68ويح، لالت: يتفتازانال، 8/3270ول، نهاية الوص: ، الهندي5/147، المحصول: الرازي )92(
 .21: سبق تخريجه في الحاشية رقم )93(

التقرير، : بن أمير الحاجا، 3/363شرح مختصر الروضة، : ، الطوفي3/321الإحكام، : الآمدي )94(
2/191.  

 .2/308حاشية شرح جمع الجوامع، : ، العطار3328-7/3327التحبير، : المرداوي )95(
  .3/321الإحكام، : الآمدي )96(
 .2307-6/2306الإبهاج، : ، ابن السبكي8/3270نهاية الوصول، : ندياله )97(
 .6/2310منهاج الوصول، : ، البيضاوي147-5/145، المحصول: الرازي )98(
 .68- 4/66نهاية السول، : الإسنوي )99(

الجوامع، جمع : بن السبكيا، 8/3278نهاية الوصول، : ، الهندي3/328الإحكام، : الآمدي: انظر )100(
: بن الهماما، 2/343فصول البدائع، : ، الفناري5/203حر المحيط، الب: ، الزركشي3/274

  .4/141شرح الكوكب، : ، الفتوحي3/194التحرير، 

  .365-3/364شرح مختصر الروضة، : ، الطوفي3/840روضة الناظر، : ابن قدامة )101(
  .3/364شرح مختصر الروضة، : الطوفي )102(

: رقم(، والنسائي )82: مرق(، والترمذي )1/42(مالك  -عن بسرة بنت صفوان-أخرجه  )103(
واللفظ له، أخرجوه جميعهم في ) 181: رقم(وأبو داود ، )479: رقم(، وابن ماجة )163
 حسن حديث هذا ((: الوضوء من مس الذكر، وقال عنه الترمذي: الطهارة، باب: كتاب
  .)) بسرة حديث الباب هذا في شيء أصح ((: ، ثم نقل عن البخاري قوله)) صحيح

  .365- 3/364مختصر الروضة،  شرح: الطوفي )104(
  .4/129شرح الكوكب، : ، الفتوحي5/201البحر المحيط، : الزركشي: انظر )105(
  .362- 3/361شرح مختصر الروضة، : الطوفي )106(
  .1/123أمالي ابن الحاجب، : ابن الحاجب )107(

إن أصل معنى الفاء ( : في توضيح ذلك إذ قال) هـ1393ت (وقد أجاد ابن عاشور المالكي  )108(
يب والتعقيب لا غير، وهو المعنى الملازم لها في جميع مواقع استعمالها، فإن العاطفة الترت

  .الاطراد من علامات الحقيقة

المجاز، أو من مستتبعات التراكيب، فأمر عارض لها، فهو من  - أي السببية- وأما الترتب 
عمرو، فجاء زيد : ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخلف أخرى، فإنه مفقود في عطف المفردات، نحو

  . ]22:ق[ a b c d e  z ̀ _ ~ { } :وفي كثير من عطف الجمل، نحو قوله تعالى

هو : ا إلى القرائن، فإن لم تتطلب له علاقة قلتفلذلك كان معنى السببية حيثما استفيد محتاجً
هو مجاز، : قلت - وهي لا تعوزك- من مستتبعات تراكيب بقرينة المقام، وإن تطلبت له علاقة 

ا، لأمور الحاصلة عقب غيرها يكون موجب التعقيب فيها هو السببية، ولو عرفًلأن أكثر ا
  .ادعاء، فليس خروج الفاء عن الترتب هو المجاز، بل الأمر بالعكسولو 
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ومما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو الترتيب والتعقيب فقط أن بعض البيانيين جعلوا 
اللام فيه مستعارة لمعنى فاء  ]8:القصص[ g h i j k l z } :قوله تعالى
لساوت اللام ] للترتب[فجعلوا الفاء حقيقة في التعقيب، ولو كانت  فكان لهم عدوا،: التعقيب، أي

  ) 511-1/510التحرير والتنوير، . () فلم تستقم الاستعارة

لأن أكثر الأمور الحاصلة عقب ( : ا بقولهأوضحه لاحقً ) لا تعوزك وهي( : وقوله عن العلاقة
  .) غيرها يكون موجب التعقيب فيها هو السببية

، وهو بخلاف )) للترتيب ((: فإنه في الأصل - )) للترتب ((: وهو- أما ما جعلته بين معقوفتين 
لا نفي الترتيب، فلعله  -الترتبب االتي عبر عنها سابقً- مراد المصنف، فإنه يقصد نفي السببية 

 .سبق قلم أو خطأ مطبعي

لا تجزعي إن أنفقت كرائم : معنى البيت ذكر محقق الكتاب أن، و248- 246، الأزهية: الهروي )109(
ا، فإذا مت فاجزعي عند ذلكمالي ما دمت حي.  

نهاية : ، الهندي323-3/322الإحكام، : ، الآمدي300- 2/299المستصفى، : الغزالي: انظر )110(
حر الب: ، الزركشي269، 3/266جمع الجوامع، : بن السبكيا، 3273- 8/3272الوصول، 
  .138، 4/125شرح الكوكب، : ، الفتوحي198-5/197المحيط، 

  :ثبت المصادر
دار الجيل، : فخر قدارة، بيروت: أمالي ابن الحاجب، تحقيق: ابن الحاجب، عثمان بن عمر 

 .م1989- هـ 1409

المعروف بمختصر ابن الحاجب، وهو (مختصر منتهى السول : ابن الحاجب، عثمان بن عمر 
عالم : علي معوض وعادل عبد الموجود، بيروت: ، تحقيق)الحاجب مطبوع مع شرحه رفع
 .م1999-هـ 1419الكتب، الطبعة الأولى، 

أحمد الزمزمي ونور الدين : الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي 
 .م2004-هـ 1424دار البحوث للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، : صغيري، دبي

: ، تحقيق)مطبوع مع شرحه تشنيف المسامع(جمع الجوامع : السبكي، عبد الوهاب بن علي ابن 
 .م1999-هـ 1419مؤسسة قرطبة، الطبعة الثالثة، : عبد االله ربيع وسيد عبد العزيز، القاهرة

محمد حجازي، : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحيم 
 .م2004-هـ 1425لكتب العلمية، الطبعة الأولى، دار ا: بيروت

المطبعة : ، القاهرة)التقرير والتحبيرمطبوع مع شرحه ( التحرير: الهمام، محمد بن عبد الواحد ابن 
 .هـ 1316الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى، 

الأميرية، برى المطبعة الك: التقرير والتحبير شرح التحرير، القاهرة: ابن أمير الحاج، محمد بن محمد 
 .هـ 1316الطبعة الأولى، 
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دار القلم، الطبعة : حسن هنداوي، دمشق: الإعراب، تحقيق سر صناعة: ابن جني، عثمان بن جني 
 .م1993-هـ 1413الثانية، 

الخانجي، مكتبة : علي عمر، القاهرة: كتاب الطبقات الكبير، تحقيق: ابن سعد الزهري، محمد بن سعد 
 .م 2001-هـ 1421الطبعة الأولى، 

مطبوع ضمن مجموعة رسائل (المفتي  شرح منظومة عقود رسم: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 
 .دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ: ، بيروت)ابن عابدين

مطبوع مع شرحه فواتح (مسلم الثبوت : ، محب االله بن عبد الشكور)البهاري(ابن عبد الشكور  
 .م 2002-هـ 1423ب العلمية، الطبعة الأولى، دار الكت: ، بيروت)الرحموت

: عبد الكريم النملة، الرياض: روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد 
 .م2003-هـ 1424مكتبة الرشد، الطبعة السابعة، 

، عبد اللطيف الخطيب: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: ابن هشام، عبد االله بن يوسف 
 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بلا بيانات نشر: الكويت

تراجم رجال القرنين : المطبوع بعنوان( الذيل على الروضتين: أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل 
 .م1974دار الجيل، الطبعة الثانية، : زاهد الكوثري، بيروت: ، تحقيق)السادس والسابع

أحمد المباركي، بلا بيانات نشر، : ، تحقيقالعدة في أصول الفقه: الحسين أبو يعلى الفراء، محمد بن 
 .م1993-هـ 1414الطبعة الثالثة، 

عالم الكتب، : ، بيروتفي شرح منهاج الأصول نهاية السول: عبد الرحيم بن الحسن، سنويالإ 
 .تاريخبلا 

دار : عفيفي، الرياضعبد الرزاق : الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: الآمدي، علي بن محمد 
 .م2003-هـ 1424الصميعي، 

: عبد المجيد تركي، بيروت: الأصول، تحقيق إحكام الفصول في أحكام: الباجي، سليمان بن خلف 
 .م1995-هـ 1415دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

عربي، دار الكتاب ال: بيروتالأسرار عن أصول البزدوي،  كشف: البخاري، عبد العزيز بن أحمد 
 .م 1991-هـ 1411الطبعة الأولى، 

دار الكتب العلمية، : مناهج العقول شرح منهاج الوصول، بيروت: البدخشي، محمد بن الحسن 
 .بلا تاريخ

دار : ، بيروت)كشف الأسرارمطبوع مع شرحه ( أصول البزدوي: ي بن محمدعلالبزدوي،  
 .م 1991-هـ 1411الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

المعهد العلمي : محمد حميد االله، دمشق: أصول الفقه، تحقيق المعتمد في: ، محمد بن عليالبصري 
 .م1964- هـ 1384الفرنسي للدراسات العربية، 
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، )مطبوع مع شرحه الإبهاج(منهاج الوصول إلى علم الأصول : البيضاوي، عبد االله بن عمر 
للدراسات الإسلامية، الطبعة دار البحوث : أحمد الزمزمي ونور الدين صغيري، دبي: تحقيق

 .م2004-هـ 1424الأولى، 

 .تاريخدار الكتب العلمية، بلا : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، بيروت: التفتازاني، مسعود بن عمر 

وزارة الأوقاف : عجيل النشمي، الكويت: الفصول في الأصول، تحقيق: الجصاص، أحمد بن علي 
 .م1994-هـ 1414ية، والشؤون الإسلامية، الطبعة الثان

دار : عبد العظيم الديب، القاهرة: البرهان في أصول الفقه، تحقيق :الجويني، عبد الملك بن عبد االله 
 .م1999-هـ 1420الوفاء، الطبعة الثالثة، 

دار الكتاب العربي، الطبعة : عمر تدمري، بيروت: ، تحقيقتاريخ الإسلام: الذهبي، محمد بن أحمد 
 .م1999-هـ 1419الأولى، 

: طه جابر العلواني، بيروت: المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: الرازي، محمد بن عمر 
 .م 1992-هـ 1412مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

المكتبة العصرية، : عرفان حسونة، بيروت: معاني الحروف، تحقيق: الرماني، علي بن عيسى 
 .م2005-هـ 1426الطبعة الأولى، 

عبد العزيز،  عبد االله ربيع وسيد: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: بن بهادر الزركشي، محمد 
 .م1999-هـ 1419مؤسسة قرطبة، الطبعة الثالثة، : القاهرة

علي الحكمي، بلا بيانات : قواطع الأدلة في أصول الفقه، تحقيق: منصور بن محمد: السمعاني 
 .م1998-هـ 1418نشر، الطبعة الأولى، 

دار : محمد البنا، الرياض: نتائج الفكر في النحو، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي، 
 .الرياض، بلا تاريخ

مكتبة الخانجي، الطبعة : عبد السلام هارون، القاهرة: الكتاب، تحقيق: سيبويه، عمرو بن عثمان 
 .م 1982-هـ 1402الثانية، 

كتب خانة : ، ديوبند)ه أحسن الحواشيمطبوع مع(أصول الشاشي : الشاشي، إسحاق بن إبراهيم 
 .محمودية، بلا تاريخ

مؤسسة : محمد الأشقر، بيروت: المستصفى من علم الأصول، تحقيق: الغزالي، محمد بن محمد 
 .م1997-هـ 1417الرسالة، الطبعة الأولى، 
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ABSTRACT 

The effective cause (illah) of a ruling may be attained by many 
approaches. These approaches are called ‘masalik al-illah’.  One of these 
approaches is fa, a conjunction (connecting word) in Arabic, which is 
known to be associated with justification.  The aim of this research is to 
analyze this approach comprehensively to determine its efficiency. 


